
  فعل تحليلييمبادىء موجهة لأ
 ريك لورانإ

 
 توطئة 

 
, توباا في كوموند(WAP)العالمي للتحليل النفسي الإتحاد خلال مؤتمر 

أمام ) Delegate General (المفوضية العامة عرضت 2004 سنةفي 
, بعدوتمت فيما ". مبادئ إعلان" (General Assembly) العام عالاجتما

 أمدتناقد و. بعناية بالغة في المدارس المختلفة" الإعلان"هذا دراسة 
. وملاحظاتهابمعايناتها و, الدراسة في كل منها بنتائجالمجالس المختلفة 

 مبادئال"هذه  الاجتماعلآن أمام انعرض , هذا المجهود لًاستمرارا
 . طالبين منكم تبنيها, "هة لكل فعل تحليليالموج

 
  الأولأالمبد

ل لالمحاها هما شريك. كلامعمادها الالتحليل النفسي هو ممارسة 
(Analyst) ل حلَتوالم(Analysand) , جلسة الذات سوية في الحاضران

 معاناتهعن , لذلك اللقاءعما يجلب معه المتحلل تحدث ي. التحليلية
كون لماو, )اللاشعور(اللاوعي ة يبماد كالمشبرض اذاك الع .رضهاعو

, االافصاح عنهمكن أخرى لا يشياء أو, هتآذوقيلت له كانت قد من أشياء 
  ويمكنه من نسج ثوبحللالمحلل مقولات المتل فصي. معاناةله السبب ت

ما و أ,  التي توفّرهالحقيقةاتأثيرات وقوى اللغة  نإ .)لاشعوره(لاوعيه 
 .)شعوراللا(وعي لاّلهو القوة الفعلية , تأويلباليسمى 

ذات كليهما لليس  ولكن .تحللالمحلل والم ,يظهر التأويل في كلا الطرفين
تم له خوض تلك قد فقط  الأن أحدهمنظرا , )اللاشعور(اللاّوعي العلاقة ب
 .ذلكله لم يتم فا الآخر أم, نهايتهاحتى التجربة 

 
  المبدأ الثاني

كثر أ تفكيك, فيهالمكان الذي من الممكن هي ة تحليليجلسة الأن ال
ن ع داعتبالاذاك المحلل فيها يجيز . بها الذاترتبط تتي الثباتا و هياتالتما

 المتحللها بزم لتيالتي والقوانين قواعد السلوكية لعادات والاالتقاليد و
. مساءلة جذرية لأسس هوية كل فردالدخول بويتيح . الجلساتارج خ

 الاعتبارأن يخفف من جذرية المساءلة آخذا بعين ل ة المحلوباستطاع



لا يأخذ , ذلكعن عدا و. إليهتتوجه التي ذات للحالة العيادية الصية اخ
يحدد الأمر بعينه هو ما هذا  إن. أي اعتبارات أخرىالحسبان بالمحلل 

 وأحجية كل مكاشفةال والمساءلةهذا تلك يدعم حين ,  المحللخاصية موقع
لا يتماهى مع أي من تلك الأدوار التي لهذا فانه و. هللقائذات حضرت 

 حتى قائمة أو قيمة سيادةأي موقع مع  أو, يريد منه محادثه أن يؤديها
ن المحلل هو ذاك الذي لا يمكن أف, معينفهوم وبم. في الحضارة, الساعة

 .الرغبةسؤال عن  غير مكان الآخركان  أي مإلىه تنسب
 

 المبدأ الثالث
فعل ة معتقدات وتوقعات كردو,  له مشاعرناسبا,  للمحللليتوجه المتحل

 إن .هاترقبيالتوقعات والمعتقدات التي  تلك تتحققأن في آملا , هلما يقول
والمحلل ليس حلل ما بين المت الحديث  المعنى في تبادلاتمغالقفك 

الأمر هذا يتعلق و. كلمهنالك أيضا قصد المتف.  هناصلحابالأمر الوحيد ال
 للغرض الاستردادهذا . شريك المحادثةفقده قد كان  ما لشيءاد باسترد

التحويل  ؤسسيما وهو . هو المفتاح للأسطورة الفرويدية عن الحافز
أن الذات تتلقى ب,  القائلة معادلة لاكان نإ. معاالذي يربط الشريكين 

الأمل و, سبر المعنى من كلاّحوي ت, خر بشكل معكوسآ-الرسالتها من 
ما , يصبو المتحلل, في نهاية الأمرف. ليهإير على ذاك الذي نتوجه التأثفي 

معتقداته ولتوقعاته ا يكخر شرآ-ألن يجد في أ, هقوليالمعنى لما عبر 
بالنسبة مستنيرا بتجربته التحليلية .  شريك هوامهإلىوجه يتهو ف. ورغباته

ب تجنوي,  يأخذ المحلل ذاك الأمر في الحسبان ,ذاتيطبيعة هوامه الل
 .الهوامهذا باسم  الفعل 

 
 المبدأ الرابع

كما صاغه "  الكبيرخرآ–لاوقع م"وهو , موقعاأن رباط التحويل يفترض 
يستطيع به انه المكان الذي .  بعينهآخر محددسوده والذي لا ي, لاكان

, ى مع أقصى درجة من حرية التحدث أن يتجلّ)اللاشعور(اللاوعي 
انه أيضا المكان الذي تعرض به . وباتهوصع اتهءراإغاختبار , بالتاليو

ولهذا . الأكثر تعقيدا المرآة من خلال ألعابالهوام -شخوص شريك
ة يخارج ةنظرمع  ثالثشخص أي لا تحتمل ة التحليليجلسة الفان , السبب

الذي وقع ك الملذ إلى, الثالثشخص الختزل ي .ة الحاصلةفعليللصيرورة ال



 عناصر ثالثة ل أيّتدخَ إقصاءلمبدأ اا  بموجب هذيتم .خرآ-لاوقع هو م
للعلاج مسبقا عرفة وغاية م, لكل فرد امكان حديد متتسعى إلى , سلطوية
 التي ,سلسلة العناصر الثالثةفي ندرج ي, ميمقثالث الالطرف الأن . التحليلي

وعي واللا, المحللو, حللبين المتما صل خارج ما يحمن مد نفوذها ستت
 .)شعوراللا(
 

 دأ الخامسالمب
يتم عامة  إجراءاتوجد تولا  القياس عليهن الممكن ملاج وجد عيلا 

ليشير , الشطرنجمجاز لقد استعمل فرويد . ه العلاج التحليلييوجتبحسبها 
.  ونهايتهاي بداية اللعبةفقط فثمة قواعد ونقلات نمطية قائمة  أن إلى

الشطرنج لعبة تمكّن من صياغة التي  اللوغريتمات أنب, ومما لا شك فيه
 فإنها,  لآلة الحاسوبلحسابيةاة درقالبها طبارتباو.  منذ فرويدتعاظمتقد 

حقيقة أن من  رلا يغيوهذا . يبشراللاعب الأن تهزم من لآلة تمكّن ا
على عرض أن يه لا يمكن, الشطرنجلعبة على خلاف والتحليل النفسي 

لنا نقل والذي ,  نفسهفرويدعند ذلك باستطاعتنا أن نرى . لوغريتمينحو 
هانس ", "دورا", "رجل الجرذان": عينيةحالات طة النفسي بوساالتحليل 
حيث لم  , العلاج في أزمةسيرة  دخلت "رجل الذئاب"مع . الخ, "الصغير

, مسارات الحاصلةالتعقيدات جميع شمل على , أكثرقادرا فرويد عد ي
بة التحليل بعيداً عن أن تكون تجرو .سرد موحد للسيرة المرضيةضمن 

فأن لها ثابتاً واحداً , محض النفسي قابلة للاختزال إلى أجراء تقني
كل تجلى من خلاله تذاك المرتبط بأصالة السيناريو والذي : ووحيداً

خطاب  فليس التحليل النفسي تقنية وإنما , وعليه.ةاصدات الذاتية الخالتفر
 .هوالاستثناء الخاص ب إنتاج فرادته لىإحث كل واحد ستي
 

 المبدأ السادس
بالنسبة  وأالزمنية العلاج لمدة  قاعدة عامة بالنسبة إتباعمن غير الممكن 

من  عند فرويدالزمنية العلاج  مدة اختلفتقد ل. تسلسل الجلساتكيفية ل
كما في تحليل فقط واحدة  جلسة استغرقتناك علاجات هف. حالة لأخرى

هانز "ا في حالة  أربعة شهور كمدامتتحاليل و, "غوستاب ماهلر"
ة كما في يدوسنين عد, "رجل الجرذان" كما في وسنة كاملة , "الصغير

الخروج عن المألوف ونوع تك الحين لم يتوقف اللذ ذنوم. رجل الذئاب
في و,  الخاصةة العيادخارجالنفسي تطبيق التحليل  أنكما . من التزايد



. لعلاجل الزمنية المددتنوع في أسهم قد , يةقدم خدمات علاجالتي تالأطر 
التحليل تطبيق ها معتم الأجيال التي تعدد  تنوع الحالات العيادية وإن

في أفضل و, حالياالعلاج طول فترة الجائز الاعتقاد بأن تجعل من النفسي 
تواصل ي ".خياطة حسب الطلب" وفق ما يمكن وصفه كف عرت, الحالات

 ٍعلى نحو مرض ٍاكتفاءل بالمتحلّها معيشعر التي التحليل إلى النقطة 
تطبيق من التحليل ليس الهدف . ينهي تحليلهكي ل, هت تجربتتمقد مما 

بين الفرد  وفاق مامن الحالة  إلى الوصول وإنمامتعارف عليها قاعدة 
 .وذاته

 
 المبدأ السابع

ف تكيومنحاه بناء على مفاهيم هدفه د يحدت النفسي التحليلبمقدور ليس 
في . ومعايير واقعيةحتميات  وقوانين و سلوكيةقواعدذات مع الفرادة 

ذات من عجز الكشف , مقدمة المكشوفات التي حققها التحليل النفسي
 من خلال إليهذاك العجز الذي يشار . تام جنسي إشباع إلىلوصول ا

مع  النفسي التحليللقد توصل ف, ذلكعلاوة على ". اءلخصا" مصطلح 
ما للعلاقة بالنسبة   عامةجود قاعدةوإلى صيغة مفادها استحالة , لاكان

قاعدة لم تكن هنالك و تام إشباعمن لم يكن هنالك حيث و. بين الجنسين
حلا  يؤسس على , أن يبتكر حله الخاص هو يتبقى لكل شخصما فعامة 

نمطيا بقدر يزيد أو ومن الممكن لهذا الحل الخاص أن يكون . رضهاع
 وعلى .عد المشتركةاليد والقواعلى التقمتفاوت وأن يعتمد بمقدار , يقل

إلى قطيعة أو إلى لذهاب نحو اأن يميل ه فمن الممكن ل, النقيض من ذلك
واحد حل ما من انه ,  في نهاية الأمريبقى صحيحاو .خاصةسرية 

ان ف,  وبهذا المعنى.بين الجنسينما لعلاقة بما يتعلق با "لجميعيناسب ا"
فيها ما وسيبقى , " للشفاءةقابلالغير "ممهورة بختم ستبقى العلاقة هذه 

ليس  " -ينشأ الجنس من ألناطقة فعند الكائنات ال. على الدوام ,خفقي
 ".كلال
 

 المبدأ الثامن
 إلى أو جامعيتأهيل نظم  إلى يليحلتلتأهيل الاختزال عملية الا يمكن 

منذ و, التأهيل التحليليأن . الممارسةقد تم انجازه خلال ما لتقييم نظم 
مؤتمرات التأهيل النظري : أعمدةثلاثة  لىعيرتكز , خطاب كتأسيسه

نهايته حتى حليله واصل تيلذي واقيد التأهيل المحلل , )كاديميةالأ-بجانب(



للممارسة العيادية من والتمرير العملي , )التأهيلتأثيرات ومن هنا تنبع (
محادثات مع زملاء  (Supervision شراف المهنيالإجلسات خلال 

أنه من , لقد آمن فرويد في مرحلة معينة). ممارسةحول المتساوين 
,  بحد ذاتهنجاح التحليل النفسي إن .للمحلل النفسيالممكن تحديد هوية 

طوال المائة سنة , لتي تعاقبت تباعاتحوله ليصبح عالميا وتعدد الأجيال او
ما  النفسي للهوية واحدة للمحه المحاولة لتحديد  أن هذإلىالماضية تشير 

رات في هذه  يشمل التغي النفسي  تعريف المحللإن. محض وهم إلاي ه
النفسي قيمة ل يحلتتعريف اللا يشكل  .بعينهاتلك التعددية و بل ه. الهوية

وما كان سمي تحليلا نفسيا , ذاتهوهو يشمل تاريخ التحليل النفسي , عليا
 .متباينةخطابات في سياق 

 
, ا أكاديميتأهيلايتطلب فهو . قضة لقب المحلل النفسي مركبات متنايحوي
وهو .  الأكاديميةدرجاتللعامة مقارنة تضمن ي, هوازي أو ما ياجامعي

الزملاء  إشرافتحت ها وصيتيتطلب تجربة عيادية تمرر بخص
 إن. ويتطلب أيضا تجربة متطرفة بتفردها في التحليل النفسي. لمتساوينا

 تاريخ حركة إن. صصائالخباينة متمستويات العام والخاص والفردي 
ل شكّي و.باينهذا التبالنسبة لأويلات وتاختلافات هو تاريخ  النفسي التحليل

لتحليل الخاصة با الكبيرة ةدثحاالمتلك عناصر من عنصرا هذا التاريخ 
هذا  ميت .ن هو المحلل النفسين من التصريح عموالتي تمكّالنفسي 

. مؤسسات تحليليةفة كمعرالمجتمعات المتبعة في مراسيم عبر التصريح 
النكتة على غرار وهو مرتبط , يدا أبدافان المحلل ليس وح, بهذا المعنىو

قواعد  الخرآ إلى خرآ-الولا يمكن اختزال هذا . ه برفعتي خرآ -ب
يشهد المحلل هو ذاك الذي إن . اريلمعواالتنظيم , الاستبداد, المقبولة
وعليه فقد ,  منهاوقعه تباستطاعته أنه نال من التجربة ما كان مؤكدا

يشهد عن تجاوزه فهو . ذلك لاكانسمى كما Pass) " (عبورا"اجتاز 
 المحاورة التي يريد من خلالها المحلل أن يحصل إن. المغلقةلمعابر ذاته 

وعلى نحو .   التنظيميةطر تتم في الأ"العبور"على موافقة بالنسبة لذاك 
ما بين التحليل النفسي بيرة الك دثةالمحافي ورة ن تلك المحاَّتدو, قأعم

فهو لا . ليس متوحدا منغلقا على ذاتهالمحلل النفسي  إن. والحضارة
راغبا في ر ر وللرأي العام النيّيعن التوجه لشريك المحاورة الخيتوقف 

 .جل السبب التحليليلأ ,وصول إليه والهحراك
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